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صوفية . وال.، كما يكثر الكلام فيه، بعلمٍ وبغير علم موضوع يكثر السؤال عنه
 .وضبط بد من تأصيلٍ  يلعبون به لعبا..! فلا موالعوام المرتبطون به

 منام؟هل يمكن رؤية الله في الوأبدأ بموضوع نظير له، ولكن يسبقه في الأهمية؛ 
كتب و ه رآى الله أكثر من مرة، وي ذلك عن الإمام أحمد، وفي ترجمة ابن تيمية أن  ر  

 عن بعض العلماء مثل ذلك.
عد أن يقول بالمسجد النبوي، درس في ، في وسمعت مرة الشيخ أبا بكر الجزائري 

إن رأى رؤية مريحة فهي تطمين نعم، و : )معناه ماسئل هل ي رى الله في المنام؟ 
 .(للمرء في حسن دينه، وإن كانت غير مريحة فهي إنذار للمرء أن دينك غير مرضي

استغربت هذا من الشيخ، فذكرت ما سمعت عند الشيخ العثيمين رحمه الله فقال: و 
م ي سأكلسمعته بأذنك؟ قلت له: نعم، قال: لأن   هل أنت متأكد مما سمعت، وهل

 الشيخ في ذلك وأقول له: لا يجوز هذا، فالله لا ي رى.
: في المنام؟ فأجاب هل يُرى الله ؛سئل فيهللشيخ العثيمين رحمه الله،  هنا جوابا   ت  ب  ث  وأ  
فالقرآن كلام  ،حاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلمم بما أو ل   ع  الله سبحانه وتعالى ي   إن  )

 هذا يكفيك عن رؤية الله. أما رؤيته في المنام فقد رأى ،ما يخاطبك الله بهالله كأن  
أما  ،النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام كما في حديث اختصام الملأ الأعلى

ه رأى ربه والله أعلم هل يصح هذا أم لا غير الرسول فذكر عن الإمام أحمد أن  
ن نقرأ حاجتنا أ ،نا في حاجة في الهداية إلى رؤية الله عز وجليصح؟ لكن نحن لس

محمد  ه أنزل الكتاب علىولهذا ذكر الله أن   ،ما يخاطبناوكأن   ،كلامه ونعمل بما فيه
ن تصل إلى ك لفإن   ،ولا تشغل نفسك بهذه الأمور ،وأنزله إلينا أيضا حتى نعمل به

 (.فيهما عليك بالكتاب والسنة والعمل بما ،نتيجة مرضية
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فالرؤيا إما أن تكون حقيقية أو تمثل شيطان، فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم 
نستطيع أن نميز بين أن تكون الرؤية حقيقية أو لا، فإذا قال أحدهم قد رأيت رسول 

نبي صلى الله هذا رآى ال ن  إالله صلى الله عليه وسلم في المنام يلبس قبعة فلا نقول 
في  ه رأى اللهإنسانا  ادعى أن   ما هذا من تمثل الشيطان، لكن لو أن  عليه وسلم، وإن  

 ؟كاذب ه صادق أم، فلا يوجد إنسان رآى الله، فكيف نحكم على هذا الإنسان أن  منامه
ب ه  ع  فالأصل ما جاء في الحديث الصحيح: ) ن ك م  ر  دٌ م  ل م وا أ ن ه  ل ن  ي ر ى أ ح  ل  ت ع  ز  و ج 

ت ى ي م و  ن يصرون الذي ءلكن من العلما إلا في الآخرة. ى الله عز وجل لا ير  لأن   (.ت  ح 
عليه الصلاة  عبارة النبي عتبر أن  ، من يتبارك وتعالى في المنامعلى إثبات رؤية الله 

ت ى ي م وت  والسلام في الحديث السابق ) ف ى اللّ   ) :(، تعني حتى ينام، بدليل الآيةح   ي ت و 
ين   الأ  ن ف س   ا ح  ت ه  ا ف ي ت م ت   ل م   و ال ت ي م و  ن ام ه  ك   م  س  ى ال ت ي ف ي م  ا ق ض  ل ي ه  ت   ع  ل   ال م و  س  ي ر   و 
ر ى  تعالى لا الله تبارك و  النصوص متضافرة على أن   ، لأن  ، وليس هذا بصواب(الأ  خ 

 ي رى إلا في الآخرة.
 

ي ر ة  رضى اللهأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهناك حديث:   عنه ع ن  أ ب ى ه ر 
ن ام  ف ق د  ر آن ى، ف  ) :ع ن  الن ب ى   صلى الله عليه وسلم ق ال   ي ط ان  لا  م ن  ر آن ى ف ى ال م  إ ن  الش 

ت ى ور   وللحديث روايات متعددة تدور حول المعنى نفسه . (.ي ت م ث ل  ص 
؛ لرؤيا ثلاثاالله عليه وسلم قال: ) النبي صلى والقضية العامة في موضوع الرؤى أن  

عجبه فإن رأى أحدكم رؤيا ت، وتخويف من الشيطان ،وحديث النفس، فبشرى من الله
 .(وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي، فليقص إن شاء

لباس النبي صلى الله عليه وسلم ب ةصور بيأتي الشيطان أن  تهاويل الشيطانمن ف
ه وسلم حين النبي صلى الله علي البابا، فهذا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن  
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 الله ( يعني لا بد أن يراني على الصورة التي أنا عليها .. لأن  ...م ن  ر آن ىقال: )
 .. فإذا جاء الشيطان ولعب بإنسان في المنام صورتيحرم على الشيطان أن يتمثل ب

في ذهنه من  أن يعرض ما رأى على ماعلى هذا الإنسان فوقال أنا رسول الله، 
 ،قراءته عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن تطابق وتكون رؤيا حق

 كذب الشيطان.عندئذ يقول إن خالفت و 
 
اب فمن فإن أص، في هذه المسألة، كاتب هذه السطور، اجتهاد للعبد الفقيرلكن، و 

على حمد ، ولله الغفر منهتالله، وإن أخطا فمن نفسه والشيطان وهو راجع عنه ومس
 ،م وجدته لابن حجر العسقلانيوالذي شجعني على نشر هذا الاجتهاد كلا. كل حال

نص،  ما وقفت على نيأن   رومما شجعني أكث، شاء الله ، سيأتي إنفي فتح الباري 
 بحدود علمي وبحثي، يعارض ما أذهب إليه.

م في المنام ى الله عليه وسلوالفيصل بين أن تكون رؤية النبي صلالفصل  أقول: إن  
أو باطلا ، عرض ذلك على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم .. وأقول لو ، حقا  

لو  دقيقة بحيثهل يعطيكم ذلك الوصف الصورة ال، بدقةوصفت لكم الآن أبي 
.! اللهم إلا .إليه مسلمين قائلين حيا الله أبا فلان مرأيتموه في محفل من الناس لذهبت

 ةسمنوال، . أما الطول والقصرتكون في الناسا م نادرا  ، أن تكون هناك علامة فارقة
 و، واللحية الكثة أودالسمرة، والشعر الأشقر أو الأس ض البشرة أواوالنحول، وبي

 .هي أوصاف عامة ومشتركة بين الناسالخفيفة، ف
حابه صوأبعض الأعراب كانوا يأتون مجلس النبي  في أن   وأزيد الفكرة وضوحا  

و هالة ، أرقةه لم تكن للنبي عليه السلام علامة فا( ما يدل أن  ؟:)أيكم محمدفيقول
ن أبي عشرات عه ثت! وهل من حد..تميزه عن أصحابه القليلين الذين هو بينهم، بارقة
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التي  ةيقبالطر فلان،  والد هأن  زم يقن رؤيته في المنام، ويجتيس ،المرات بل مئات
 .ان دقيقا  ك المعاينة ليست كالسماع مهما لأن   ؟لماذا لا. قطعا   ي؟أستيقن بها رؤية أب

 رة كاملة عن رسول الله صلى اللهمخيلته صو لديه في  الآن من يمكن أن يقول أن  و 
حق  ه للنبي عليه الصلاة والسلامترؤي إن  تكون فيصلا  في أن نقول  عليه وسلم

 الصحابة هو جيلو، لجيل واحد في هذه الأمة؟ هذه لن تكون إلا ، يقيناوليست باطلة
. فلو رآه أحدهم في المنام، لعرفه كما يعرف ابنه أو .أجمعين  رضوان الله عليهم

 !...أباه
ندنا شكل عيما جاءنا من وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا  فإن  وعليه 
 شيطان.التمثل من وليست ، حقرؤيته في المنام  في أن نجزم أن  المقدرة 

نبيهم تتحقق رؤيتهم لهم هم الوحيدون في الأمة الذين لأن   ،إذا  نقول: هذه للصحابة
 لأحد غيرهم. توليس في المنام بيقين.

ان وأقول لزيادة البي من النصوص،أقوله أن قلت هذا بجرأة يوم لم أجد ما يمنع من 
. لكن .فضلا على غيره من المسلمينيثبت لمن رأى النبي في المنام  لم أجد نصا  

 ناقشني بعض الناس فقالوا: لماذا تحجرت واسعا ؟
لكن أسألكم: هل عندكم نص أن  من رآى رسول  الكلام على العين والرأس،قلت: 

 الله صلى الله عليه وسلم في المنام له مزية دون سائر الخلق؟
ي حرمت الأمة كلها من مزية فإن قالوا: نعم، هناك نص، فأنا أسحب كلامي لأن  

تنالهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم .. أما إن لم يكن في نصوص الشريعة 
جل الذي لها ميزة تضيفها إلى الر  رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن  كلها ما يؤيد 

 ني لم أغلق على الأمةن  ، لأجتهادي .. وأكون لم أتحجر واسعا  رآه، فأنا متمسك با
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ون برؤيته ، الذين يتجر ني أغلقت على المشعوذين والدجالينباب نفع أو فضل، بل إن  
 ايخ.المش حتى عند بعض، وما أكثرها ، باب الكذب والدجل والمتاجرةعليه السلام

مع منهم سيلم ، . فالعلماء الربانيون وحسبشر  وأنا يوم قلت هذا الرأي أغلقت باب
ذلك أدنى  ينبني على ه لالأن  هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن  أو يقرأ عنهم، 

 فضل.
 

ن ام  ف ق د  ر آن ى، ف إ ن  إذا  حديث: ) ي ط ان  لا  ي ت م ث ل  م ن  ر آن ى ف ى ال م  ت ى الش  ور  ( وكل ص 
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم  أن  ، من الأحاديث التي تدور حول هذا المعنى

  إن كانت الأوصاف مطابقة للحقيقة.حق، 
ه م الصحابة ، يقيناذلك ب قطعواأن يهم يمكن نالذي أن  قول ال هن  إ فما القول الفصل إذن؟

م ونفوسهم ، وخالطوه وملؤوا منه أعينهالله عليه وسلم بأم أعينهمي صلى النب االذين رأو 
رؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يؤخذ  .. ولا بد أن نقول أن  

اء ويؤكد هذا ما ج ..لمن عاصره ولم يره  كون بشرى تأن  هامنها أي أمر، لكن لعل
ن افي الحديث الصحيح: ) ي ر ان ى ف ى ال ي ق ظ ة ، و لا  ي  م ن  ر آن ى ف ى ال م  ي ط ان  م  ف س  ت م ث ل  الش 

 وقد يظهر لنا ذلك في كلام ابن حجر في الفتح. .. (ب ى
ف وظ  ف ك أ ن م ا ر آن يجاء في فتح الباري لابن حجر: ) ان  ال م ح  ر يُّ إ ن  ك  ق ال  ال م از  ف ي  و 

ن اه  ظ اه رٌ و إ ن   ت م ل  أ  ال ي ق ظ ة  ف م ع  ي ر ان ي ف ي ال ي ق ظ ة  اح  ف وظ  ف س  ان  ال م ح  ن  ي ك ون  أ ر اد  أ ه ل  ك 
ل ى أ ن ه  ي ر اه   م ة  ع  ن ام جعل ذ ل ك ع لا  ر  إ ل ي ه  ف إ ن ه  إ ذ ا ر آه  ف ي ال م  اج  ر ه  م م ن  ي ه  د  ع ص   ب ع 

 (.ذ ل ك  ف ي ال ي ق ظ ة  
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أن  صلى الله عليه وسلم في المنام أليق ون رؤية النبيفلم يستبعد العلماء أن تك
لكلام اابن حجر . وقد أطال . ميمكن أن تكون لغيره هل عصره، فقط، ولاتكون لأ

 ، فليراجعه من شاء.في ذلك، ولم أنقل النص كاملا تجنبا للإطالة
 

ذا الباب ه وهناك أمثلة صارخة على اللعب برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن  
، (كمفصوص الح)وكتابه ، ابن عربي الآتي عن المثال وأبرزها يجب أن يغلق .. 

ما  (فصوص الحكم)ويكفي أن نقول في  ..الذي تعاد طباعته في دمشق كل عام 
د  : )في سير أعلام النبلاء قاله الذهبي رحمه الله م ن  أ ر  (، ت و ال يف ه  ك   يءو  ص  و  ت اب  )الف ص 

ث   اة ، ف و اغ و  و  و الن ج  ف  أ ل  الله  الع  رٌ، ن س  ف  ن ي ا ك  ر  ف ي ه ، ف م ا ف ي الدُّ ف  ان  لا  ك   (.اه  ب الله !ف إ ن  ك 
الله  ي رأيت رسولأما بعد فإن  يقول ابن عربي في مقدمة كتابه فصوص الحكم: )

 شرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرون صلى الله عليه وسلم في مب
وستمائة بمحروسة دمشق وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لي: هذا كتاب 
فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به، فقلت السمع والطاعة لله 

 (.ولرسوله ولأولي الأمر منا
 ما تضلوا نل أمرين، فيكم تركت) ل:رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قا وكأن  

له أن  ( بداالحوض على يردا حتى يتفرقا ولن وسنتي، الله كتاب: بهما تمسكتم إن
 بي( لابن عربي، ولنتذكر ما قاله الذهفصوص الحكميضيف لهما ثالثا وهو كتاب )

 رحمه الله عن الكتاب.
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قوال ه أيندرج تحت اخطير  اعنوان عليها جعلهاأردت من هذه القصة، والتعليق 
ك لي ذوالحجة فعليه الصلاة والسلام، لى النبي إوممارسات، تشوه الدين وتسيء 

 مكذوبة، أوليس من الخير قطع دابر هذا الانحراف، وإغلاق باب الشر..؟ ى  كله رؤ 
 والحمد لله رب العالمين .. والله أعلم

 
 


